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ملخص البحث:

ــاح  ــا يب ــة فيم ــوص واضح ــامية وإن النص ــريعة الإس ــي الش ــه ف ــوب في ــن مرغ ــل والتزي التجم
ويحــرم مــن العمليــات التجميليــة،  ولكــن التطــور المســتمر فــي مجــال التجميــل،  قــد اســتحدث فــي 
الواقــع أمــوراً لــم تكــن موجــودة،  وبطبيعــة البشــر الفطريــة انجــرف البعــض إلــى عالــم التجميــل 
ــريعة  ــائل. إلا أن الش ــذه المس ــل ه ــي مث ــري ف ــم،  دون التح ــاء لذواته ــم وإرض ــباعاً لرغباته إش
الإســامية صالحــة لــكل زمــان ومــكان وبالرجــوع إلــى نصوصهــا يمكــن تكييــف مــا اســتجد مــن 

مســائل فــي عالــم التجميــل وإخضاعهــا للضوابــط الشــرعية.

والناظــر فــي عالــم التجميــل يــرى أن الفئــة الغالبــة هــي النســاء علــى الرغــم مــن مزاحمــة الرجــال 
ــع مــن  ــة بإرادتهــا أو بداف ــى الجراحــات التجميلي ــد تلجــأ المــرأة إل ــرة. وق ــة الأخي لهــن فــي الآون
ــى الجراحــات  ــارئ يوضــح معن ــدي الق ــن ي ــذي بي ــذا البحــث ال ــت متزوجــة. وه ــا إن كان زوجه
ــم  ــر حك ــي تغيي ــر ف ــزوج أث ــل لإذن ال ــا،  وه ــن حكمه ــم يبي ــامها،  ث ــا وأقس ــة،  أنواعه التجميلي

الجراحــة مــن الحــل إلــى الحرمــة أو العكــس.

الكلمات الدالة:  الجراحة التجميلية، إذن الزوج، الشريعة الإسامية.
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مقدمة:

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا،  
مــن يهــده الله فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه،  وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 
لــه وأن محمــداً عبــده ورســوله. ســبحانك ربــي لا علــم لنــا إلا مــا علمتنــا إنــك أنــت الســميع العليــم 

أمــا بعــد: 

فالتزيــن والتجمــل أمــر حثــت عليــه الشــريعة الغــراء،  وهــو أمــر مرغــوب بــه ومشــروع للرجــال 
مح  مج  لي  لى  لم  لخ  والنســاء. وقــد ورد ذكــر الزينــة فــي القــرآن حيــث ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
مم َّ  ]الأعــراف:  31[ والســنة الكريمــة وضحــت مــن خــال بعــض الأحاديــث التــي  مخ 
ســتذكر فــي طيــات البحــث العمليــات التجميليــة المشــروعة مثــل ثقــب الأذن وغيــر المشــروعة 

مثــل النمــص والوشــم والوصــل.

ــاد مطــرد،   ــي ازدي ــي تجــدد مســتمر،  وف ــي العصــر الحاضــر ف ــة ف ــن الجراحــات التجميلي ولك
ــد تحســين المظهــر والتجمــل،   وأصحــاب الأهــواء ينجــرّون وراء رغباتهــم وأهوائهــم،  كل يري

ــد مــن مراعــاة الشــرع فــي الحــل والحرمــة. ولكــن لاب

ــة إرضــاء الــزوج،  بــل  ــم التجميــل بغي وقــد ذهــب البعــض مــن النســاء إلــى الانخــراط فــي عال
قــد تكــون بعضهــن مجبــرة علــى الخضــوع للجراحــة التجميليــة رغبــة مــن الــزوج فــي تحســين 
ــر فــي  ــزوج الأث ــة،  وهــل لإذن ال ــى الجراحــات التجميلي ــدام عل مظهرهــا،  ولكــن مــا حكــم الإق

حكمهــا؟

للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات اختــرت الكتابــة فــي موضــوع » أثــر إذن الــزوج فــي حكــم الجراحة 
التجميليــة«،  راجيــة مــن الله أن ينفعنــا بــه.

الدراسات السابقة: 

ــة 	  ــه د.محمــد عثمــان شــبير، كلي ــه الإســامي لمؤلف ــي الفق ــل ف بحــث أحــكام جراحــة التجمي
الشــريعة الإســامية، جامعــة الكويــت،  حيــث قســم بحثــه إلــى ثاثــة مباحــث تحــدث فيهــا عــن 
تجميــل الشــعر بالوصــل والإزالــة والجراحــة،  وتجميــل الجســم بالألــوان والعامــات الباقيــة،  
وتجميــل قــوام الأعضــاء بالجراحــة،  مختتمــاً ذلــك بقواعــد عامــة فــي جراحــة التجميــل،  ومــا 

ســأتطرق لــه فــي بحثــي هــو أثــر إذن الــزوج فــي حكــم الجراحــة التجميليــة.

كتــاب أحــكام الجراحــة الطبيــة والآثــار المترتبــة عليهــا لمؤلفــه د.محمــد بــن محمــد المختــار 	 
الشــنقيطي،  حيــث تطــرق فــي البــاب الثانــي إلــى الجراحــة المشــروعة والجراحــة المحرمــة،  
ــا  ــي،  وم ــن الإذن الطب ــدث ع ــي تح ــل الجراح ــدات والعم ــق بالممه ــر يتعل ــاب آخ ــي ب وف
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ــم  ــي حك ــزوج ف ــر إذن ال ــان أث ــن ببي ــن الموضوعي ــط بي ــو الرب ــي ه ــي بحث ــه ف ســأتطرق ل
الجراحــة.

كتــاب أحــكام تجميــل النســاء فــي الشــريعة الإســامية لمؤلفتــه ازدهــار المدنــي،  وهــو عبــارة 	 
عــن رســالة ماجســتير،  حيــث ذكــرت فــي الفصــل الرابــع مــن دراســتها - والــذي كان فــي 
التدخــل الجراحــي فــي التجميل-حكــم العمليــات التجميليــة،  ومــا ســأضيفه فــي بحثــي هــو أثــر 

إذن الــزوج فــي حكــم الجراحــة التجميليــة.

منهج البحث: 

اعتمــدت فــي بحثــي المنهــج الاســتقرائي فــي اســتقراء أقــوال العلمــاء فــي المســألة الفقهيــة،  كمــا 
ــوال  ــن أق ــة بي ــة والمقارن ــل المســألة الفقهي ــي تحلي ــارن ف ــي والمق ــج التحليل ــى المنه ــدت عل اعتم

العلمــاء والوصــول إلــى القــول الراجــح.

خطة البحث: 

قسمت خطة البحث إلى ثاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتي: 

المبحث الأول:  مفهوم إذن الزوج في الجراحة التجميلية ومشروعيته.

المطلب الأول:  المعنى اللغوي والاصطاحي.

الفرع الأول:  إذن الزوج لغة واصطاحاً.

الفرع الثاني: الجراحة التجميلية لغة واصطاحاً.

المطلب الثاني: مشروعية إذن الزوج.

المبحث الثاني:  أقسام الجراحة التجميلية،  حكمها وضوابطها.

المطلب الأول: أقسام الجراحة التجميلية.

الفرع الأول:  تقسيمها باعتبار ضرورتها.

الفرع الثاني:  تقسيمها باعتبار الغرض الذي أجريت من أجله.

الفرع الثالث:  تقسيمها باعتبار ورودها في الشريعة وتعرض الفقهاء لها.

المطلب الثاني: حكم الجراحة التجميلية وضوابطها.
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تمهيد في مشروعية التداوي.

الفرع الأول:  حكم الجراحة التجميلية العاجية.

الفرع الثاني:  حكم الجراحة التجميلية التحسينية.

الفرع الثالث:  ضوابط إجراء الجراحة التجميلية.

المبحث الثالث: أثر إذن الزوج في حكم الجراحة التجميلية.

المطلب الأول:  أثر إذن الزوج لزوجته بالجراحة العاجية.

المطلب الثاني: أثر إذن الزوج لزوجته بالجراحة التحسينية.

الخاتمة:  وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات.

وأخيــراً فقــد بذلــت مــا فــي وســعي لإتمــام هــذا البحــث راجيــة مــن الله أن أكــون قــد وفقــت فــي 
جمــع مادتــه العلميــة وعرضهــا عرضــاً ســليماً،  كمــا أســأله أن يتقبــل هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه 

الكريــم،  فمــا كان صوابــاً فبتوفيــق مــن الله،  ومــا كان خطــأً فمنــي ومــن الشــيطان.

المبحث الأول: مفهوم إذن الزوج في الجراحة التجميلية ومشروعيته
المطلب الأول:  المعنى اللغوي والاصطلاحي

الفرع الأول: إذن الزوج لغة واصطلاحاً

جح  ثم  ــمَ به.وفــي التنزيــل العزيــز: :  ُّٱ  الإذن لغــةً: أذن بالشــيء إذنــاً وأذَانــاً وأذَانــةً:  عَلِ
حمخج َّ ]البقــرة:  279[ أي كونــوا علــى علــم . وآذنــه الأمــر وآذنــه بــه:  أعلمــه.)1) حج  جم 

قــال الفيومــي: » أذنــت لــه فــي كــذا أطلقــت لــه فعلــه،  واســتأذنته فــي كــذا:  طلبــت إذنــه،  فــأذن 
لــي فيــه:  أطلــق لــي فعلــه«)2).

ــاً:  أباحــه له.واســتأذنه:   ــه فــي الشــيء إذن ــه بإذنــي أي بعلمــي،  وأذن ل قــال ابــن منظــور: » فعل
ــه الإذن«)3). ــه من ــه:  أخــذ ل ــه علي ــه الإذن. وأذن ل طلــب من

محمد مرتضى الحسيني  الزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس،  تحقيق:  مجموعة من المحققين، )دار   (1(
الهداية(، ج34،  ص161.

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،  )المكتبة العلمية:    (2(
بيروت- لبنان(، ج1،  ص9 ، 10.

محمد بن مكرم بن منظور،  لسان العرب،  )دار صادر:  بيروت- لبنان( ط1،  ج13،  ص10.  (3(
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ويأتـي الإذن بمعنـى إجـازة إتيـان الفعـل،  وكا اللفظيـن )الإذن والإجـازة( يـدلان علـى الموافقـة 
علـى الفعـل)1)،  إلا أنـه يوجـد فـرق بينهمـا حيث ذكـر ابن عابديـن رحمه الله في حاشـيته: إن الإذن 
لمـا سـيقع والإجـازة لمـا وقـع،  ويكون الإذن بمعنـى الإجـازة إذا كان الأمر وقع وعلم بـه الآذن.)2)

ــم،  وإطــاق الفعــل،  والإباحــة،   ــدة: العل ــي بمعــانٍ عدي ــن أن الإذن يأت مــن خــال مــا ســبق يتبي
ــا الإذن. ــى واحــد فمرجعه ــؤدي لمعن ــا ت والإجــازة،  إلا أنه

والإذن اصطاحــاً:  لــم يخــرج الإذن بمعنــاه الاصطاحــي عــن المعنــى اللغــوي حيــث يســتخدم 
الإذن اصطاحــاً بمعنــى الإطــاق مــن حــد)3).

وقــد ذكــر ابــن عابديــن رحمــه الله فــي حاشــيته:  »وفــي النهايــة الإذن فــي الشــيء رفــع المانــع لمــن 
هــو محجــور عنــه وإعــام بإطاقــه فيمــا حجــر عليــه مــن أذن لــه فــي الشــيء إذنــاً «)4)

وعرفه الجرجاني:  »فك الحجر وإطاق التصرف لمن كان ممنوعا شرعا«)))

ــى إباحــة الفعــل،  وإطــاق  ــن أن الفقهــاء فســروا الإذن بمعن ــات الســابقة يتبي مــن خــال التعريف
التصــرف،  وكانــت بعــض التعريفــات خاصــة بالحجــر إلا أن الإذن عــام يدخــل فــي أغلــب 
الأبــواب الفقهيــة  فيمكــن تعريفــه بأنــه:  »إباحــة التصــرف للشــخص فيمــا كان ممنوعــاً منــه شــرعاً 

ــه أعــم وأشــمل ولا يقتصــر علــى بــاب معيــن. لحــق غيــره«)6) حيــث إنّ

الــزوج لغــةً:  خــاف الفــرد،  وهــو الفــرد الــذي لــه قريــن،  والــزوج الاثنــان ويقــال زوجــا حمــام 
نْــفُ والنَّــوْعُ مــن  وْجِ الصِّ أي ذكــر وأنثــى،  وزوجــا نعــال أي اليميــن والشــمال،  والأصَــل فــي الــزَّ
كل شــيء وكل شــيئين مقترنيــن شــكلين كانــا أوَ نقيضيــن فهمــا زوجــان وكلُّ واحــد منهمــا زوج. 

وزوج المــرأةَ بعلهــا زوج الرجــل امرأتَــه، )7) وهــو المقصــود اصطاحــاً.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية،  الموسوعة الفقهية،  )الكويت، 1414هـ-1993م(، ط4،  ج: 2،  ص377.  (1(

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي،  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير   (2(
الأبصار،  )دار الفكر:  بيروت، 1421هـ -2000م(، ج: 3،  ص167.

)دار  خالد عبدالرحمن،  تحقيق  الفقهية،   في الاصطاحات  الطلبة  النسفي،  طلبة  بن محمد  أبو حفص عمر   (3(
النفائس: عمان، 1416هـ - )199م(، ج: 1،  ص)32.

ابن عابدين،  حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج: 6،  ص))1.  (4(

علي بن محمد بن علي الجرجاني،  التعريفات،  تحقيق إبراهيم الأبياري، )دار الكتاب العربي:  بيروت(،  ط1،   (((
ص30.

وهبة الزحيلي،  الفقه الإسامي وأدلته،  )دار الفكر:  دمشق ، 1428هـ - 2007م(، الإعادة العاشرة،  ج: 4،    (6(
ص2222.

ابن منظور،  لسان العرب،  ج2،  ص291،  292.  (7(
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الفرع الثاني: الجراحة التجميلية لغة واصطلاحاً: 

ــم  ــروح والاس ــع ج ــاح،  والجم ــه بالس ــر في ــاً، إذا أث ــرح جرح ــرح يج ــن ج ــة:  م ــة لغ الجراح
ــقط  ــا يس ــى م ــه عل ــر من ــاهد إذا عث ــم الش ــى قطــع،  وجــرح الحاك ــي جــرح بمعن ــرح،  وتأت الجُ
عدالتــه،  والاســتجراح:  النقصــان والعيــب والفســاد،  وفــرّق البعــض لغــة بيــن الجُــرح والجَــرح،  
فبالضــم يكــون فــي الأبــدان بالحديــد ونحــوه،  وبالفتــح يكــون باللســان فــي المعانــي والأعــراض 

ــة)1). ــة أو الضرب ــن الطعن ــدة م ــي الواح ــة ه ونحوها...والجراح

ــوَر والمعانــي ومنــه  التجميــل لغــةً:  جمّلــه أي زينــه،  قــال ابــن الأثَيــر:  والجَمَــال يقــع علــى الصُّ
الحديــث:  » إنِ اللهَّ جَمِيــل يحــب الجَمَــال«)2) أيَ حَسَــن الَأفعــال كامــل الَأوصــاف.)3)

جراحة التجميل في اصطلاح الأطباء: 

»الجراحــة هــي فــرع مــن الطــب متخصــص فــي عــاج الأمــراض عــن طريــق العمليــات 
الجراحيــة وتشــمل العمليــات الصغيــرة والكبيــرة،  وبعــض الوســائل التــي لا يســتعمل فيهــا 

المبضــع كتصحيــح الكســور«)4)

وتعــرّف جراحــة التجميــل فــي اصطــاح الأطبــاء بأنهــا: »جراحــة تجــرى لتحســين منظــر جــزء 
مــن أجــزاء الجســم الظاهــرة،  أو وظيفتــه إذا مــا طــرأ عليــه نقــص،  أو تلــف،  أو تشــويه«))).

ــة،   ــات جراحي ــا: »عملي ــي الشــريعة الإســامية بأنه ــة ف ــاس والزين ــاب اللب ــا صاحــب كت وعرفه
صغيــرة أو كبيــرة،  يــراد منهــا:  إمــا عــاج عيــوب خلقيــة،  تتســبب فــي إيــام صاحبهــا،  بدنيــاً أو 
نفســياً. وإمــا تحســين شــيء فــي الخلقــة بحثــاً عــن جوانــب مــن الجمــال أكثــر ممــا هــو موجــود«)6).

الزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس،  ج6،  ص 336 وما  بعدها،  ابن منظور،  لسان العرب،  ج2،    (1(
ص422.

مسلم بن الحجاج النيسابوري،  صحيح مسلم،  كتاب الايمان،  باب تحريم الكبر وبيانه، ج: 1،  ص93، ح رقم:    (2(
.91

ابن منظور, لسان العرب،  ج11،  ص126.  (3(

ازدهار بنت محمود بنت صابر المدني.1422هـ -2002م.أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسامية،  رسالة   (4(
ماجستير،  كلية التربية،  مكة المكرمة،  ص367.

عمّان-الأردن،  النفائس:  )دار  الإسامي،  الفقه  في  بالنساء  المتعلقة  الطبية  الأحكام  منصور،   خالد  محمد   (((
1420هـ-1999م،  ط2،  ص183.

1429هـ- عمّان-الأردن،  النفائس:  )دار  الإسامية،  الشريعة  في  والزينة  اللباس  عمرو،   عبدالعزيز  محمد   (6(
2009م ، ط1، ص4)4.
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إن جميــع التعريفــات الســابقة صحيحــة لكــن التعريــف الأخيــر يعــد الأشــمل،  فقــد شــمل الجراحــة 
التحســينية بالإضافــة للجراحــة العاجيــة،  وبيّــن تفصيــات أكثــر مــن التعاريــف الأخــرى حيــث 

تطــرق لدواعــي إجــراء العمليــات الجراحيــة.

إذاً أثــر إذن الــزوج فــي حكــم الجراحــة التجميليــة يعنــي:  الأثــر المترتــب علــى حكــم الجراحــة 
التجميليــة التــي أجــاز الــزوج لزوجتــه الإقــدام علــى فعلهــا.

المطلب الثاني:  مشروعية إذن الزوج

ــزوج  ــار إذن ال ــي اعتب ــة ف ــة وواضح ــة صريح ــنة النبوي ــاب والس ــي الكت ــرعية ف ــة الش إن الأدل
ــي:  ــا يل ــة م ــذه الأدل ــن ه ــق، وم ــة الخال ــر معصي ــي غي ــه ف ــاً،  ووجــوب طاعت عموم

مي . 1 مى  مم   مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  قــال تعالــى: : ُّٱ 
نمنى َّ َّ ]النســاء:  34[ . نخ  نح  نج 

ــا  ــم عليه ــا والحاك ــها وكبيره ــو رئيس ــرأة أي ه ــى الم ــم عل ــل قيّ ــى أن الرج ــة عل ــت الآي دل
والمــؤدب لهــا إذا اعوجــت،  وأميــر عليهــا  فيجــب عليهــا طاعتــه فيمــا أمرهــا الله أن تطيعــه،  
ــه  ــم،  أي إن الرجــل ل ــن أمواله ــوا م ــا أنفق ــى بعــض وبم ــم عل ــا فضــل الله بعضه ــك بم وذل
فضــل علــى المــرأة فقــد خصــه الله بأمــور وفضلــه علــى المــرأة بكمــال العقــل وحســن التدبيــر 
والقــوة،  ولذلــك وجبــت عليــه الجمعــة وخــص بالولايــة والقضــاء دون المــرأة وغيرهــا مــن 
ــه  ــي أوجبــت عليهــم،  فناســب أن يكــون ل ــات والمهــور الت ــوا مــن النفق الأمــور،  وبمــا أنفق

الفضــل عليهــا والقوامــة.)1) وبمــا أن طاعتــه واجبــه اســتلزم ذلــك أن يكــون إذنــه معتبــراً.

ــه . 2 ــى الله علي ــي أن رســول الله صل ــي أب ــال حدثن ــن الأحــوص ق ــرو ب ــن عم ــليمان ب عــن س
وســلم قــال:  » اســتوصوا بالنســاء خيــراً... فأمــا حقكــم علــى نســائكم فــا يوطئــن فرشــكم مــن 

تكرهــون ولا يــأذنّ فــي بيوتكــم لمــن تكرهــون...«.)2)

ــأذنّ فــي بيوتكــم لمــن  ــه )فــا يوطئــن فرشــكم مــن تكرهــون ولا ي الشــاهد مــن الحديــث قول
تكرهــون(،  المــراد منــه منــع الزوجــة مــن أن تــأذن لأي أحــد بالدخــول للمنــزل والجلــوس 

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،  تفسير القرآن العظيم،  )دار الفكر:  بيروت-لبنان، 1401هـ(، ج: 1،    (1(
ص492. ناصر الدين أبي الخير عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي،  تفسير البيضاوي،  

)دار الفكر:  بيروت-لبنان(، ج: 2،  ص184.

أحمد بن شعيب النسائي،  السنن الكبرى،  كتاب عشرة النساء ، باب كيف الضرب ، ج: )،  ص372، ح رقم:   (2(
9169،  محمد بن عيسى الترمذي،  الجامع الصحيح سنن الترمذي،  كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم،  باب ومن سورة التوبة، ج: )،  ص273 ، ح رقم3087. قال أبو عِيسى هذا حدِيثٌ حسَنٌ صحِيحٌ 

وقد رواه أبو الأحَْوَصِ عن شبيِبِ بن غَرقدََةَ.
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ــزوج.)1) ــه ســواء كان محرمــاً أو امــرأة إلا برضــا ال في

ــلُّ . 3 ــال:  » لا يحِ ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــولَ اّللهِ صل ــه أنَّ رسُ ــرَةَ رضــي الله عن ــي هرُيْ عــن أب
للِْمــرْأةَِ أنْ تصُــومَ وزَوْجُهـَـا شــاهِدٌ إلا بإذِْنـِـهِ ولا تــأذَْنَ فــي بيْتـِـهِ إلا بإذِْنـِـهِ ومــا أنْفقَـَـتْ مــن نفقَـَـةٍ 

عــن غيْــرِ أمْــرِهِ فإنــه يــؤدي إليــه شــطْرُهُ «.)2)

الحديــث يــدل علــى أن إذن الــزوج معتبــر فــي الطاعــات فــا يحــل للمــرأة الصيام تطوعــاً دون 
إذنــه،  والســبب فــي ذلــك أن لــه حــق الاســتمتاع فــي كل وقــت وهــو واجــب علــى الفــور فــا 
يقــدم عليــه التطــوع ولا الواجــب المتراخــي،  كمــا أنــه يجــب عليهــا أن تســتأذنه فيمــن يدخــل 

بيتــه،  وكذلــك فــي النفقــة مــن مالــه فــإذا تجــاوزت مــا أذن لهــا بــه فإنهــا تغــرم الزائــد.)3)

عــن ابــن عُمــرَ رضــي الله عنهمــا عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم،  قــال:  » إذا اســتأَذَْنكَُمْ . 4
نسِــاؤُكُمْ باِللَّيــلِ إلــى المَسْــجِدِ فأَذَنـُـوا لهـُـنّ «.)4)

يستدل من الحديث على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها.)))

يجــوز للــزوج أن يــؤدب زوجتــه فــي عــدة أمــور منهــا إذا خالفــت أمــره بالمعــروف،  وإذا . )
تركــت الصــاة ، أو تركــت الزينــة إذا أرادهــا أن تتزيــن،  أو تركــت الفــراش إذا دعاهــا لــه 
بغيــر عــذر،  أو تركــت بيــت الزوجيــة دون إذن.)6)فبمــا أنــه يجــوز لــه تأديبهــا علــى الأمــر 

المذكــور أخيــراً فهــذا دليــل علــى اعتبــار إذن الــزوج.

محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري،  تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي،  )دار الكتب العلمية:    (1(
بيروت-لبنان(، ج: 4،  ص274.

محمد بن إسماعيل البخاري،  الجامع الصحيح المختصر،  كتاب النكاح،  باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها   (2(
لأحد إلا بإذنه، ج: )،  ص1994، ح رقم 4899.

أحمد بن علي بن حجر العسقاني،  فتح الباري شرح صحيح البخاري،  تحقيق: محب الدين الخطيب،  )دار   (3(
المعرفة:  بيروت-لبنان(،  ج: 9،  ص296.

محمد بن إسماعيل البخاري،  الجامع الصحيح المختصر،  كتاب صفة الصاة،  باب خروج النساء إلى المساجد   (4(
بالليل والغلس،  ج: 1،  ص)29، ح رقم 827.

ابن حجر،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج: 2،  ص347.  (((

وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية،  الموسوعة الفقهية الكويتية،  )دار الساسل:  الكويت(،  ط1، ج: 24،    (6(
ص8).

������ ������� 14-1.indd   27 8/24/17   8:34 AM



الجراحة التجميلية وأثر إذن الزوج في حكمها  ) 51-20 (

يونيو 2017م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 14 العدد 281

المبحث الثاني: أقسام الجراحة التجميلية،  حكمها وضوابطها
المطلب الأول: أقسام الجراحة التجميلية

الفرع الأول: تقسيمها باعتبار ضرورتها

تقسم جراحة التجميل باعتبار مدى ضرورتها إلى ثاثة أقسام: 

القسم الأول: الجراحة التجميلية الضرورية:

وهــي التــي يلجــأ إليهــا المريــض فــي حالــة الضــرورة لعــاج تشــوه أو عيــب وضــرر ناتــج عــن 
الإصابــة فــي حــادث أو حريــق فأفقــده عضــواً أو جــزءاً مــن صحتــه،  مخلفــاً ذلــك بليــغ الأثــر فــي 
المريــض حســاً،  ومعنــىً،  فيمكــن للمصــاب فــي مثــل هــذه الحــالات الضروريــة أن يلجــأ لجراحــة 

التجميــل بدافــع الضــرورة لتصحيــح العيــب أو التلــف والتــداوي.)1)

القسم الثاني: الجراحة التجميلية الحاجية: 

إن هــذا النــوع مــن الجراحــة التجميليــة تحكمــه حاجــة المريــض للتــداوي والعــاج،  فيلجــأ إليهــا 
الإنســان المتضــرر نفســياً مــن عيــب خلقــي منــذ ولادتــه أو طارئــاً بعــد ولادتــه، وبمســاعدة الأطباء 
الحــذاق يتمكــن مــن التغلــب علــى ذلــك وعاجــه وإعــادة العيــب إلــى وضعــه الطبيعــي،  ومثالــه 
ــدة  ــع زائ ــة كإصب ــا حاجي ــة لكنه ــر ضروري ــة تشــوهات غي ــن الســمنة المفرطــة وإزال العــاج م
أو شــامة ظاهــرة علــى الوجــه ونحوها.)2)وتعتبــر هــذه العيــوب فــي منزلــة الضــرورة،  إعمــالًا 

للقاعــدة الشــرعية التــي تقــول: »الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة عامــة كانــت أو خاصــة«)3)

القسم الثالث: الجراحة التجميلية التحسينية)4) : 

هي ما لا تدعو إليه الحاجة ولكن يقصد بها الغلو في طلب الجمال))).

مشدد حسب الله،  الضوابط الشرعية للجراحة التجميلية وأحكامها الفقهية،  في المرجع،  أبحاث في قضايا فقهية   (1(
معاصرة،  ط1،  )142هـ-2004م،  ص244.

المرجع السابق.  (2(

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  الأشباه والنظائر، )دار الكتب العلمية:  بيروت-لبنان، 1403هـ(، ط1،   (3(
ص88.

يقصد بالتحسينية المعنى اللغوي وليس المعنى المطابق للمقاصد التحسينية التي تدعو لمكارم الأخاق ومحاسن   (4(
العادات.

مشدد حسب الله،  الضوابط الشرعية للجراحة التجميلية وأحكامها الفقهية،  في المرجع،  أبحاث في قضايا فقهية   (((
معاصرة. ط1، ص246.
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فهــي جراحــات اختياريــة،  لا وجــود لمفهــوم العــاج فيهــا،  ولا تدعــو لهــا ضــرورة أو حاجــة،  
ــد  ــكل والصــورة،  أو ق ــر الش ــن بتغيي ــال والحس ــادة الجم ــرأة لزي ــل أو الم ــا الرج ــا يقصده وإنم
يقصدهــا مــن هــم فــي مرحلــة الشــيخوخة لإزالــة آثارهــا والهــروب مــن واقعهــا للرجــوع لمرحلــة 

الشــباب)1).

الفرع الثاني: تقسيمها باعتبار الغرض الذي أجريت من أجله.

تقسم جراحة التجميل باعتبار الغرض الذي أجريت من أجله  إلى قسمين: 

عمليــات يقــدم عليهــا الرجــل أو المــرأة لغــرض عــاج عيــب يتســبب بإيذائــه بدنيــاً أو نفســياً،  . 1
وفــي حالــة عــدم عاجــه قــد يســبب ألمــاً شــديداً لصاحبــه،  وكذلــك قــد يتســبب فــي تعطيــل 

أداء وظيفــة معينــة أو كمــال القيــام بهــا.

عمليــات لا لغــرض العــاج مــن عيــب يتســبب فــي أذى وألــم لصاحبــه،  وإنمــا رغبــة مــن . 2
المــرأة أو الرجــل فــي إشــباع نزعــة الغــرور،  أو التطلــع لفتــرة ثانيــة مــن الشــباب بعــد التقــدم 

فــي العمــر.)2)

الفرع الثالث: تقسيمها باعتبار ورودها في الشريعة وتعرض الفقهاء لها.

تقسم جراحة التجميل باعتبار ورودها في الشريعة وتعرّض الفقهاء لها إلى قسمين: 

عمليــات تعــرض لهــا الفقهــاء بالتكييــف الشــرعي والحكــم مثــل التفليــج وبنــاء الأعضــاء مــن . 1
المعــادن وإزالــة الزوائــد والتشــوهات الخلقيــة،  وثقــب الأذن.

عمليــات جراحيــة مســتجدة لــم يتعــرض لهــا الفقهــاء بأحــكام تفصيليــة،  وتحتــاج للحكــم عليهــا . 2
وذلــك بتخريــج وتطبيــق القواعــد العامة.)3)

المدني،  أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسامية،  ص377.  (1(

منذر الفضل،  المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية، )مكتبة دار الثقافة: الأردن –عمان،  )199م، ط2،    (2(
ص16،  عمرو،  اللباس والزينة في الشريعة الإسامية،  ص9)4.

محمد عثمان شبير،  أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسامي، ) مكتبة الفاح:  الكويت،  1409هـ-1989م(،    (3(
ط1،  ص63.
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المطلب الثاني: حكم الجراحة التجميلية وضوابطها

تمهيد في مشروعية التداوي.

الجراحــة التجميليــة كمــا تقــدم بيانــه فــي البحــث قــد تكــون عاجيــة وقــد تكــون تحســينية،  وحتــى 
نتمكــن مــن اســتنباط حكــم إجرائهــا ينبغــي أن نعــرج علــى أقــوال الفقهــاء فــي مشــروعية التــداوي،  
هــل الأصــل فيــه هــو الوجــوب أم النــدب أم الإباحــة أم التحريــم؟ وإليــك تفصيــل أقــوال العلمــاء 

فــي المســألة:

اختلف العلماء في حكم التداوي عموماً على خمسة أقوال هي كالآتي: 

القــول الأول:  ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى اســتحباب التــداوي مــن الأمــراض المختلفــة،  وقــد 
ذهــب إليــه جمهــور الشــافعية)1)،  وقــال بــه بعــض أصحــاب أحمــد)2).

القــول الثانــي: ذهــب بعــض أصحــاب أحمــد)3) إلــى القــول بوجــوب تــداوي المريــض مــن الأدواء،  
وبــه قــال بعــض الحنفيــة)4) إذا خيــف الهــاك وتيقــن بالــدواء زوال هــذا الــداء،  وذكــر ابــن حــزم))) 
أن أمــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم بالتــداوي دليــل علــى وجوبــه أخــذاً بظاهــر الأحاديــث ونهــي 

عــن تركــه.

القــول الثالــث: ذهــب جمهــور العلمــاء)6) مــن الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة وبعــض الشــافعية إلــى 
أن التــداوي مــن الأمــراض مبــاح.

فقد ذكر الحنفية أن » الاشتغال بالتداوي لا بأس به إذا اعتقد أن الشافي هو الله تعالى «)7)

يحيى بن شرف النووي،  المجموع،  )دار الفكر:  بيروت – لبنان، 1997م(، ج: )،  ص96،  محمد الخطيب   (1(
الشربيني،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )دار الفكر:  بيروت(، ج: 1،  ص7)3.

أحمد بن عبد الحليم الحراني،  كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسام ابن تيمية،  تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن   (2(
قاسم، )مكتبة ابن تيمية(،  ط2، ج: 21،  ص64).

المرجع السابق.  (3(

الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند،  الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان،  )دار الفكر:    (4(
بيروت-لبنان، 1411هـ-1991م(، ج: )،  ص))3.

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري،  المحلى،  تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ) دار الآفاق الجديدة:    (((
بيروت-لبنان(، ج: 7،  ص418.

ابن تيمية،  كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسام ابن تيمية،  ج: 24، ص269.  (6(

الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند،  الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان،  ج: )،    (7(
ص4)3.
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وقــال صاحــب كتــاب الثمــر الدانــي مــن المالكيــة:  » لا بــأس بالعــاج أي بمعالجــة المريــض الــداء 
بالدواء وشــربه «)1)

ــداوي  ــاح الت ــي:  » ويب ــال البهوت ــدم وجوبه«)2)وق ــى ع ــاع عل ــاض الإجم ــي عي ــل القاض »ونق
بمبــاح«)3).

القــول الرابــع:  ذهــب أصحــاب هــذا القــول إلــى أن التــداوي جائــز ولكــن تركــه أفضــل لمــا فيــه 
ــه  مــن تحقيــق للتــوكل علــى الله ورضــاً وتســليماً بمــا قــدر،  وهــو المنصــوص عــن أحمــد)4) وب

قــال النــووي))) مــن الشــافعية.

القــول الخامــس:  يــرى أصحــاب هــذا القــول عــدم جــواز التــداوي،  رضــاً بمــا قــدر الله مــن بــاء،  
واتــكالاً عليــه،  وإلــى هــذا الــرأي ذهــب غــاة الصوفيــة الذيــن يــرون أن الولايــة لا تتحقــق إلا إذا 
رضــي العبــد بــكل مــا ابتلــي بــه دون الســعي لمداواتــه ويقولــون بــأن المــرض قضــاء وقــدر فــا 

حاجــة لأن يســعى الإنســان للتــداوي والشــفاء مــن علتــه)6).

ــول  ــة المريــض،  أمــا الق ــى حســب حال ــوال الأربعــة عل ــن الأق ــم- الجمــع بي والراجــح -والله أعل
الخامــس فهــو قــول مرجــوح. وجمهــور الفقهــاء متفقــون علــى جــواز التــداوي اتفاقــاً مــع مقاصــد 

الشــريعة فــي رفــع الضــرر،  وإنمــا وقــع الاختــاف بينهــم فــي أولويــة فعلــه أو تركــه.

وبذلــك أفتــى مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي المنعقــد فــي دورة مؤتمــره الســابع بجــدة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية مــن 7ـ12 ذي القعــدة 1412هـــ الموافــق 9 – 14 أيــار )مايــو( 1992 م حيــث 
ذكــر الأصــل فــي حكــم التــداوي أنــه مشــروع،  لمــا ورد فــي شــأنه فــي القــرآن الكريــم والســنة 
القوليــة والفعليــة،  ولمــا فيــه مــن »حفــظ النفــس« الــذي هــو أحــد المقاصــد الكليــة مــن التشــريع . 

القيرواني،   زيد  أبي  ابن  رسالة  شرح  المعاني  تقريب  في  الداني  الثمر  الأزهري،   الآبي  عبدالسميع  صالح   (1(
)المكتبة الثقافية:  بيروت-لبنان(،  ص710.

الشربيني،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  ج: 1،  ص7)3.  (2(

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،  الروض المربع شرح زاد المستقنع، )مكتبة الرياض الحديثة:  الرياض،   (3(
1390هـ (، ج: 1،  ص321.

ابن تيمية،  كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسام ابن تيمية، ج: 21،  ص64).  (4(

النووي،  المجموع،  ج: )،  ص96.  (((

بدر الدين محمود بن أحمد العيني،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري.)دار إحياء التراث العربي:  بيروت-  (6(
لبنان(، ج: 21،  ص230، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي. صحيح مسلم بشرح النووي. )دار إحياء 

التراث العربي:  بيروت-لبنان، 1392م(، ط2، ج: 14،  ص191.
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وتختلف أحكام التداوي باختاف الأحوال والأشخاص: 

ــه أو 	  ــف نفســه أو أحــد أعضائ ــى تل ــه يفضــي إل ــى الشــخص إذا كان ترك ــاً عل فيكــون واجب
ــة. ــراض المعدي ــره كالأم ــى غي ــل ضــرره إل ــرض ينتق عجــزه،  أو كان الم

 ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى. 	 
ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. 

ــراد 	  ــة الم ــن العل ــد م ــات أش ــدوث مضاعف ــه ح ــاف من ــلٍ يخ ــاً إذا كان بفع ــون مكروه ويك
إزالتهــا.)1)

الفرع الأول: حكم الجراحة التجميلية العلاجية.

إن الجراحــة التجميليــة العاجيــة تضــم قســمي الجراحــة التجميليــة الضروريــة والحاجيــة،  وتلحــق 
الجراحــة التجميليــة الحاجيــة بالجراحــات الضروريــة العاجيــة وتأخــذ حكمهــا،  اســتناداً للقاعــدة 
ــة الضــرورة عامــة كانــت أو خاصــة«)2)،  ولا خــاف فــي جــواز  الفقهيــة »الحاجــة تنــزل منزل
ــم  ــراره رق ــي ق ــه الإســامي ف ــع الفق ــك مجم ــى ذل ــد ذهــب إل ــذه الجراحــات وق ــل ه اللجــوء لمث

173)11/18( بشــأن الجراحــة التجميليــة وأحكامهــا)3) فهــي مشــروعة اســتناداً لمــا يأتــي: 

ذٰرٰ َّ  ]المائــدة: 32[ قــال . 1 يي   يى  يم  يخ  يح  قــال تعالــى: : ٱُّٱ 
ــل  ــن القت ــع ع ــو أو من ــا بعف ــاء حياته ــبب لبق ــن تس ــة:  »أي وم ــير الآي ــي تفس ــاوي ف البيض
ــه  ــود من ــاً والمقص ــاس جميع ــك بالن ــل ذل ــا فع ــة فكأنم ــباب الهلك ــض أس ــن بع ــتنقاذ م أو اس

.http: //www.iifa-aifi.org/1858.html 1)  الموقع الالكتروني لمجمع الفقه الإسامي الدولي(

)2)  عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي،  الأشباه والنظائر،  ص88.

)3)  أهم قرارات المجمع المتعلقة بالجراحة التجميلية: 
)ثالثاً:  الأحكام الشرعية: 

يجوز شرعاً إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:
 أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها،  لقوله سبحانه:  »لقد خلقنا الإنسان في أحسن 

تقويم«. ]العلق: 4[.
ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.

ج- إصاح العيوب الخلقية مثل:  الشفة المشقوقة )الأرنبية(،  واعوجاج الأنف الشديد والوحمات،  والزائد من 
الأصابع والأسنان،  والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.

د- إصاح العيوب الطارئة )المكتسبة( من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل:  زراعة الجلد 
وترقيعه،  وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله،  أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث 

يؤدي إلى حالة مرضية،  وزراعة الشعر في حالة سقوطه خاصة للمرأة.
هـ- إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً .(

 http: //www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-110159.htm
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تعظيــم قتــل النفــس وإحيائهــا فــي القلــوب ترهيبــا عــن التعــرض لهــا وترغيبــا فــي المحامــاة 
عليهــا«)1)،  والجراحــات العاجيــة الضروريــة والحاجيــة تهــدف إلــى تحقيــق ذلــك،  فهــي 

مشــروعة.

التداوي من الأمراض مشروع والأدلة من السنة الدالة على ذلك كثيرة منها: . 2

ــا أ.  ــال: )م ــه وســلم- ق ــى الله علي ــه أن رســول الله -صلّ ــرة رضــي الله عن ــي هري عــن أب
ــفاء()2). ــه ش ــزل ل ــن داء،  إلا أن ــزل الله م أن

عــن جابــر رضــي الله عنــه أن رســول الله -صلـّـى الله عليــه وســلم- قــال: )لــكل داء دواء،  ب. 
فــإذا أصيــب دواء الــداء بــرىء بــإذن الله()3).

عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه أن رســول الله - صلـّـى الله عليــه وســلم- قــال: )إن الله ج. 
لــم ينــزل داء إلا أنــزل معــه دواء،  جهلــه مــن جهلــه وعلمــه مــن علمــه()4).

عــن أبــي الــدرداء رضــي الله عنــه أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: )إن الله د. 
أنــزل الــداء والــدواء،  وجعــل لــكل داء دواء،  فتــداووا ولا تتــداووا بحــرام())).

ــلم- ه.  ــه وس ــى الله علي ــت النبي-صل ــال:  أتي ــه ق ــي الله عن ــريك رض ــن ش ــامة ب ــن أس ع
وأصحابــه كأنمّــا علــى رؤوســهم الطيــر،  فســلمّت، ثــم قعــدت فجــاء الأعــراب مــن ههنــا 
ــم يضــع  ــا رســول الله أنتــداوى؟ فقــال تــداووا، فــإن الله عــز وجــل ل ــوا:  ي ــا، فقال وههن
ــرَم)6). ــال : الهَ ــا رســول الله،  ومــا هو؟ق ــوا: ي ــه دواء إلا داءً واحــداً قال داء إلا وضــع ل

البيضاوي،  تفسير البيضاوي،  ج: 2،  ص319.  (1(

محمد بن إسماعيل البخاري،  الجامع الصحيح المختصر،  كتاب الطب،  باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء،   (2(
ج: )،  ص1)21،  ح رقم4)3).

مسلم بن الحجاج النيسابوري،  صحيح مسلم،  كتاب السام،  باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، ج: 4،    (3(
ص1729، ح رقم2204.

محمد بن حبان بن أحمد البستي،  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  كتاب الطب،  ذكر الأمر بالتداوي إذ الله   (4(
جل وعا لم يخلق داء إلا خلق له دواء خا شيئين، ج: 13،  ص426، ح رقم6062، أحمد بن حنبل الشيباني،  
مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج: 1،  ص413، ح رقم 3922. صححه ابن حبان وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 

إسناده صحيح.

سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني،  سنن أبي داود،  كتاب الطب،  باب في الأدوية المكروهة، ج: 4،    (((
ص7، ح رقم3874،  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،  سنن البيهقي الكبرى،  كتاب الضحايا،  باب النهي عن 
التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة،  ج: 10،  ص)، ح رقم)1946،  سليمان بن أحمد بن أيوب 

الطبراني،  المعجم الكبير، ج: 24،  ص4)2،  ح رقم649. وقال الشيخ الألباني ضعيف.

محمد بن عيسى الترمذي،  الجامع الصحيح سنن الترمذي،  كتاب الطب،  باب ما جاء في الدواء والحث عليه،   (6(
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إن الأحاديــث بمفهومهــا تــدل علــى اســتحباب التــداوي مــن الأمــراض، وقــد أرشــد الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم مــن ســأله مــن الأعــراب إلــى التــداوي والمحافظــة علــى صحــة أبدانهــم 
ولــم ينكــر ذلــك عليهــم ولــم يبيــن أنــه منــافٍ للتــوكل، بــل يعتبــر أخــذاً بالأســباب واعتمــاداً 

علــى الله.

ــث  ــي هــذه الأحادي ــه صــارف لاســتحباب، والأمــر ف ــم يصرف ــم إن الأمــر للوجــوب مــا ل ث
صُــرف مــن الوجــوب إلــى الاســتحباب للأحاديــث الدالــة علــى عــدم وجــوب التــداوي، منهــا 
حديــث المــرأة التــي تصــرع وتتكشــف فخيرهــا النبــي عليــه الصــاة والســام بيــن أن تصبــر 
علــى بائهــا أو أن يدعــو الله فيشــفيها.)1) وقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم )تــداووا( دليــل 
ــون  ــتحباب فيك ــر الاس ــوال الأم ــل أح ــه وأق ــور ب ــرعاً ، ومأم ــز ش ــداوي جائ ــى أن الت عل

مســتحباً.)2)

إن هــذا النــوع مــن الجراحــات هــو مــن بــاب التــداوي،  فهــي قائمــة علــى الإرجــاع للخلقــة . 3
الأصليــة الســليمة، لأنهــا عبــارة عــن تصحيــح عيــب أو تشــوه طــارئ علــى الإنســان.)3)

ــض . 4 ــن المري ــرر ع ــة ض ــا إزال ــب عليه ــة يترت ــة والحاجي ــة الضروري ــات التجميلي الجراح
ــة  ــي الشــرع، والقواعــد الفقهي ــه ف ــة الضــرر مأمــور ب ــاً)4)، وإزال ســواء كان حســياً أو مادي
الدالــة علــى ذلــك كثيــرة منهــا:  )الضــرر يــزال( و)الضــرورات تبيــح المحظــورات( و)مــا 
ــع الضــرر العــام()6). ــدر بقدرهــا())) و)يتحمــل الضــرر الخــاص لأجــل دف ــح للضــرورة يق أبي

ج: 4،  ص383، ح رقم2038،  محمد بن حبان بن أحمد البستي،  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  كتاب 
الطب،  ذكر وصف الشيئين اللذين لا دواء لهما، ج13،  ص428، ح رقم6064،  وقال الترمذي حديث حسن 

صحيح.

نص حديث المرأة: عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إني   (1(
أصرع وإني أتكشف فادع الله لي، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فقالت: 
الصحيح  الجامع  البخاري،   إسماعيل  بن  محمد  لها.  فدعا  أتكشف،  لا  أن  الله  فادع  أتكشف،  ولكنني  أصبر 

المختصر،  كتاب المرضى،  باب فضل من يصرع من الريح، ج: )،  ص2140، ح رقم328).

محمد سليمان الأشقر،  أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي،  )دار النفائس: عمّان-الأردن، 1426هـ-2006م(، ط1،   (2(
ص230.

ط1،  1428هـ-2007م(،  الامارات-دبي،  القلم:  )دار  والطب،  الشريعة  بين  التجميل  الهرش،   جواد  عبلة   (3(
ص247.

المرجع السابق.  (4(

السيوطي،  الأشباه والنظائر،  ص83، 84.  (((

أحمد بن الشيخ محمد الزرقا،  شرح القواعد الفقهية،  تحقيق: مصطفى أحمد الزرقا،  )دار القلم:  دمشق-سوريا،   (6(
1409هـ-1989م(، ط2،  ص197.
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المقصــد مــن إجــراء مثــل هــذه الجراحــات هــو إزالــة الضــرر،  وليــس تغييــر الخلقــة . )
للأحســن،  وإنمــا الحســن يأتــي تبعــاً بعــد إزالــة الضــرر ســواء كان هــذا الضــرر ناجــم عــن 

ــي أو مكتســب طــارئ.)1) ــب خلق عي

الفرع الثاني: حكم الجراحة التجميلية التحسينية.

إن العبــاد خلقــوا لغايــة يجــب أن يســعوا لتحقيقهــا،  وبانجــراف المــرأة وراء هــذه العمليــات 
ــق  ــة تحقي ــي كيفي ــاس ف ــى الانغم ــت،  فتســاعدها عل ــا خلق ــن أجله ــي م ــة الت تنصــرف عــن الغاي

ــال. ــع الرج ــط مجتم ــراء وس ــن الإغ ــن م ــا والتمك أنوثته

ولــو فتــح المجــال أمامهــا فــي وســط التســهيات والمغريــات،  لأقبلــن علــى تغييــر مامحهــا،  بــل 
قــد تعمــد إلــى تغييــر مــا قامــت بتغييــره ســلفا؛ً لأنهــا تحــب التغييــر والتجديــد للفــت الأنظــار إليهــا 
ــوم الحســاب،   ــه ي ــذي ستســأل عن ــت ال ــا إضاعــة الوق ــات منه ــك مخالف ــي ذل ــن،  وف ــي كل حي ف
واعتــراض علــى خلــق الله ســبحانه وتعالــى،  وانشــغال بتفاهــات الأمــور عــن مــا هــو أهــم مــن 
الواجبــات الأصليــة التــي خلــق الإنســان للقيــام بها...واتبــاع الأهــواء والانغمــاس فــي الشــهوات 
ــان ورومــان  ــى الانحــال والدمــار والهــاك،  وهــو مــا جــرى للأمــم الســابقة مــن يون يــؤدي إل

وفــرس وغيرهــم،  عندمــا انجــرّوا إلــى هــذا النــوع مــن الفســاد،  وخاصــة فســاد النســاء)2).

وقد وُجه الكام السابق للنساء لا على وجه الحصر بل يشمل الرجال أيضاً،  وإنما خصّ النساء 
بذلك؛ لكثرة إقبالهن على هذه العمليات،  ولكونهن أكثر اهتماماً بالشكل والجمال من الرجال.

إن معنــى جراحــة التجميــل التحســينية  تقــدم توضيحــه كالآتــي:  هــي مــا لا تدعــو إليــه الحاجــة 
ولكــن يقصــد بهــا الغلــو فــي طلــب الجمــال)3)،  ويمكــن تقســيمها تحــت فئتيــن،  أمــا الفئــة الأولــى 
فهــي:  عمليــات الشــكل وتضــم تجميــل الأنــف، والثدييــن، وتجميــل الشــفتين بالتصغيــر أو التكبيــر 
ــار الشــيخوخة  ــة آث ــات التشــبيب وإزال ــة فهــي:  عملي ــة الثاني ــات،  وأمــا الفئ وغيرهــا مــن العملي
وتضــم تجميــل الأرداف بشــدها،  وتجميــل الوجــه والســاعدين،  والكثيــر مــن العمليــات المتنوعــة 

والتــي تجــرى علــى جســد الإنســان. )4)

محمد بن محمد المختار الشنقيطي،  أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها،  أطروحة دكتوراة،  )مكتبة   (1(
الصحابة:  الامارات-الشارقة، 1424هـ-2004م(،  ط3،  ص)12.

عمرو،  اللباس والزينة في الشريعة الإسامية، ص461.  (2(

مشدد حسب الله،  الضوابط الشرعية للجراحة التجميلية وأحكامها الفقهية،  في المرجع،  أبحاث في قضايا فقهية   (3(
معاصرة،  ص246.

ابن حزم:  بيروت-لبنان، 1420هـ- الشريعة الإسامية، )دار  التجميلية وحكمها في  العمليات  أسامة صباّغ،    (4(
1999م(، ط1،  ص3)،  المدني،  أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسامية،  ص377،  مشدد حسب الله،  
الضوابط الشرعية للجراحة التجميلية وأحكامها الفقهية، في المرجع،  أبحاث في قضايا فقهية معاصرة،  ص246.
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وهــذا النــوع مــن الجراحــة لا دافــع لــه مــن ضــرورة أو حاجــة لتصحيــح عيــب أو تشــوه،  وإنمــا 
إشــباع لنــزوة غــرور،  وغلــو فــي طلــب الجمــال،  واتبــاع لشــهواتهم فــي معصيــة الله وذلــك عبثــاً 
بخلــق الله،  وهــذا غيــر جائــز)1)، والأدلــة التاليــة واردة فــي تحريــم هــذا الفعــل، وهــي واضحــة 

مــن كتــاب الله عــزّ وجــل وســنة رســوله صلّــى الله عليــه وســلم: 

جح . 1 ثم   ته  تم  تخ  تح  قــال تعالــى: :  ُّٱ 
حجحم   ]النســاء: 119[. جم 

الشاهد: )ولآمرنهم فليغيرن خلق الله(.

وجــه الدلالــة: ورد فــي تفســير الآيــة أن معناهــا:  ولآمرنهــم-أي الشــيطان- بتغييــر خلــق الله 
فليغيرنــه بموجــب أمــري لهــم)2)،  والعمليــات التجميليــة تهــدف لتغييــر خلــق الله والغلــو فــي 

الجمــال،  وهــذا مــن عمــل الشــيطان وهــو إنمــا يدعــو لمعصيــة الخالــق.

ىٰير َّ  ]البقرة:  138[.. 2 ني  نى  نن  نم  نز  نر  قال تعالى :                      ُّٱ 

ــال:  » أي  ــة فق ــي تفســيره الآي ــة: ذكــر الشــيخ الســعدي رحمــه الله ف ــة مــن الآي وجــه الدلال
ــة،   ــه الظاهــرة والباطن ــع أعمال ــه قيامــاً تامــاً بجمي ــه، وقومــوا ب إلزمــوا صبغــة الله وهــو دين
وجميــع عقائــده فــي جميــع الأوقــات حتــى يكــون لكــم صبغــة وصفــة مــن صفاتكــم،  فــإذا كان 
صفــة مــن صفاتكــم،  أوجــب ذلــك لكــم الانقيــاد لأوامــره طوعــاً واختيــاراً ومحبــةً،  وصــار 

الديــن طبيعــة لكــم بمنزلــة الصبــغ التــام للثــوب«)3).

والعمليــات التجميليــة تعــد تغييــراً لخلــق الله،  وفيــه معصيــة ومخالفــة لمــا تأمــر بــه الآيــة مــن 
القيــام بأعمــال الديــن الظاهــرة والباطنــة،  وجــري وراء صبغــة محترفــي التزييــن)4).

عــن عبــدالله بــن مســعود رضــي الله عنــه قــال:  قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:  » . 3
لعــن الله الواشــمات والمستوشــمات والواصــات والمســتوصات والنامصــات والمتنمصــات 

مشدد حسب الله،  الضوابط الشرعية للجراحة التجميلية وأحكامها الفقهية،  في المرجع،  أبحاث في قضايا فقهية   (1(
معاصرة،  ص))2،  صباغ،  أسامة،  العمليات التجميلية وحكمها في الشريعة الإسامية،  ص4).

محمد بن علي بن محمد الشوكاني،  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،  )دار الفكر:    (2(
بيروت- لبنان(، ج: 1،  ص17).

عبدالرحمن بن ناصر السعدي،  تيسير الكام الرحمن في تفسير كام المنان،  تحقيق: ابن عثيمين، )مؤسسة   (3(
الرسالة:  بيروت-لبنان، 1421هـ-2000م (، ج1/68.

مشدد حسب الله،  الضوابط الشرعية للجراحة التجميلية وأحكامها الفقهية،  في المرجع،  أبحاث في قضايا فقهية   (4(
معاصرة،  ص6)2.
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والمفلجــات للحســن المغيــرات خلــق الله«)1).

»ظاهــر قولــه )المغيــرات خلــق الله( أنــه لا يجــوز تغييــر شــيء مــن الخلقــة عــن الصفــة التــي 
هــي عليهــا. وقــال أبــو جعفــر الطبــري:  فــي هــذا الحديــث دليــل علــى أنــه لا يجــوز تغييــر 
شــيء ممــا خلــق الله المــرأة عليــه بزيــادة أو نقــص التماســاً للتحســين لــزوج أو غيــره،  كمــا 
ــد فــا يجــوز لهــا قطعــه ولا نزعــه لأنــه مــن تغييــر  ــدة أو عضــو زائ ــو كان لهــا ســن زائ ل
خلــق الله...وهكــذا قــال عيــاض وزاد:  إلا أن تكــون هــذه الزوائــد مؤلمــة وتتضــرر بهــا فــا 

بــأس بنزعهــا. قيــل:  وهــذا إنمــا هــو فــي التغييــر الــذي يكــون باقيــاً«.)2)

وجــه الدلالــة مــن الحديــث:  اللعــن طــرد مــن رحمــة الله،  والمغيــرات لخلــق الله طلبــاً للحســن 
ــى  ــا الله عل ــي لعنه ــات الت ــن الفئ ــون ضم ــم داخل ــره، ه ــزوج أم لغي ــواء كان ل ــال س والجم
لســان نبيــه صلــى الله عليــه وســلم فــي الحديــث الكريــم. وعليــه فــا يجــوز الإقــدام علــى هــذه 

العمليــات التجميليــة التحســينية؛ لأنهــا قائمــة علــى تغييــر خلــق الله.

جراحــة التجميــل التحســينية علــى اختافهــا وتنوعهــا تتفــق جميعهــا فــي نقطــة معينــة وهــي . 4
الغــش والتدليــس،  فأغلــب هــذه الجراحــات وخاصــة جراحــات التشــبيب فيهــا تغريــر وخــداع 
ــش  ــة. والغ ــة العمري ــة المرحل ــن ناحي ــرأة،  م ــاً أو ام ــواء كان رج ــر،  س ــرف الآخ بالط

محــرّم)3) فلــذا لا يجــوز فعــل هــذا النــوع مــن الجراحــة.)4)

ــكاب محظــورات . ) ــه ارت ــب علي ــة،  يترت ــن الجراحــات التجميلي ــوع م ــذا الن ــى ه ــدام عل الإق
ومخالفــات شــرعية عديــدة ومحرمــة منهــا التخديــر دون مســوّغ شــرعي،  وكشــف العورات،  
ــام  ــى ضــرورة أو مســوّغ شــرعي يرخــص القي ــوة المحرمــة دون وجــود لأدن ــق الخل وتحق

محمد بن إسماعيل البخاري،  الجامع الصحيح المختصر،  كتاب اللباس وقول الله تعالى)قل من حرم زينة الله   (1(
التي أخرج لعباده(،  باب المتفلجات للحسن، ج: )،  ص2216، ح رقم: 87))،  مسلم بن الحجاج النيسابوري،  
صحيح مسلم،  كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة 

والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله، ج: 3،  ص1678 ، ح رقم: )212.

محمد بن علي بن محمد الشوكاني،  نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، )دار الجيل:    (2(
بيروت-لبنان، 1973م (، ج: 6،  ص343.

والدليل على الحرمة حديث يرويه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم )من حمل علينا الساح فليس   (3(
منا ومن غشنا فليس منا( أخرجه مسلم بن الحجاج  النيسابوري،  صحيح مسلم،  كتاب الايمان،  باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ج: 1، ص99،  ح رقم101. والغش حرمته مجمع عليها لقوله عليه 
الصاة والسام من غشنا فليس منا. أحمد بن غنيم النفراوي المالكي،  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 

القيرواني،  )دار الفكر:  بيروت-لبنان،  )141هـ(،  ج: 2،  ص)28.

أبحاث في قضايا  المرجع،   الفقهية،  في  التجميلية وأحكامها  للجراحة  الشرعية  مشدد حسب الله،  الضوابط   (4(
فقهية معاصرة،  ص248،  المدني،  أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسامية،  ص378،  صباغ،  العمليات 

التجميلية وحكمها في الشريعة الإسامية،  ص6).
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ــات،  ــي المحرم ــوع ف ــة للوق ــة الموجب ــذه الجراح ــل ه ــى مث ــدام عل ــوز الإق ــا يج ــا.)1) ف به
ــه. بالإضافــة إلــى أنهــا مكلفــة وتــؤدي للإســراف فــي المــال الواجــب المحافظــة علي

ــا لا . 6 ــى م ــد تجــر إل ــل ق ــة الســامة،  ب ــر مضمون ــينية غي ــة التحس ــات التجميلي ــج العملي نتائ
يحمــد عقبــاه،  وذلــك بإقــرار أهــل الاختصــاص فالأولــى علــى المســلم تركهــا وتــرك العبــث 

ــة الله.)2) بخلق

وبنــاء علــى مــا ســبق مــن الأدلــة النقليــة والعقليــة،  فإنــه يحــرم اللجــوء إلــى العمليــات التجميليــة 
ــم  ــد التحري ــق الله، ويمت ــر خل ــى تغيي ــة إل ــرورة والحاج ــي الض ــاء داع ــك لانتف ــينية،  وذل التحس
ليشــمل كاً مــن الطبيــب القائــم علــى العمليــة،  والشــخص الراغــب بإجرائهــا. ولا أثــر للدوافــع 
التــي يذكرهــا مــن يقــول بجــواز هــذا النــوع مــن العمليــات،  محتجيــن بكــون الإنســان يعيــش ألمــاً 
نفســياً فــي حالــة عــدم إجرائهــا، فالأطبــاء يشــهدون بــأن إجــراء العمليــة لا عاقــة لــه بحــل تلــك 

المشــاكل النفســية.)3)

الفرع الثالث: ضوابط إجراء الجراحة التجميلية.)4)

إن القــول بجــواز الجراحــة التجميليــة الضروريــة أو الحاجيــة يشــترط فيــه جملــة مــن الضوابــط 
هــي: 

أن تكون الجراحة مشروعة.. 1

إذن الشــارع بالجراحــة شــرط لجوازهــا فــا يجــوز الإقــدام عليهــا إلا بإذنــه،  وذلــك لأن جســد 
ــه التصــرف فيــه مــن غيــر إذن الشــارع،  والجراحــات  الإنســان ملــك لله تعالــى،  فــا يمكن
منهــا مــا هــو جائــز ومنهــا مــا هــو محــرم كمــا عرفنــاه ســابقاً،  فمــا كان جائــزاً فهــو مــأذون 

بــه مــن الشــارع،  ومــا كان عكســه فهــو غيــر مــأذون بــه مــن قبــل الشــارع.

أن تكون الجراحة ضرورية أو حاجية.. 2

أي أنــه لابــد لجــواز إجــراء الجراحــة أن تكــون حالــة المريــض ضروريــة،  كأن يخــاف علــى 
نفســه الهــاك،  أو تلــف عضــو مــن أعضائــه،  أو قــد تكــون حالتــه فــي مقــام الحاجيــات،  فهــو 

المراجع السابقة.  (1(

نقاً عن المدني،  أحكام تجميل النساء في الشريعة الإسامية،  ص378.  (2(

صباغ،  العمليات التجميلية وحكمها في الشريعة الإسامية،  ص)6.  (3(

الشنقيطي،  أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها،  ص69 وما بعدها.علي محي الدين القره داغي وعلي   (4(
يوسف المحمدي،  فقه القضايا الطبية المعاصرة، )دار البشائر الإسامية:  بيروت-لبنان، 1429هـ-2008م(، 

ط3،  ص33).
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فــي هــذه الحالــة واقــع فــي مشــقة وحــرج،  والشــرع يــأذن لــه بدفــع المشــقة والحــرج باللجــوء 
للجراحــة فيــزول عنــه الضــرر،  فــإذا انتفــت الحاجــة يحــرم علــى الإنســان العبــث بجســده.

فالضــرورة خــوف الهــاك والحاجــة خــوف الضــرر،  وهمــا متقاربتــان مــن ناحيــة قيامهمــا 
ــيم  ــر جس ــي خط ــا ف ــوم إلا إذا كان صاحبه ــرورة لا تق ــة، إلا أن الض ــى الرخص ــى معن عل
ــة  ــام حال ــى قي ــابقة عل ــة س ــة مرحل ــه، والحاج ــف علي ــذي يتوق ــل ال ــذ الفع ــع إلا بتنفي لا يندف
الضــرورة حيــث يجــد الإنســان نفســه فــي مشــقة وحــرج غيــر مهلكيــن وقــد يتوقــف رفعهمــا 
ــد  ــاج ق ــة الاحتي ــة المــرض الشــديد غيــر المهلــك. وحال ــان بفعــل معيــن مثــل حال ــى الإتي عل

ــة الاضطــرار إذا بقيــت علــى مــا هــي عليــه حتــى وصلــت للهــاك..)1)  تصــل إلــى حال

وقــد دل علــى ذلــك كام الفقهــاء،  فقــد ذكــر فــي كتــاب الإقنــاع » ويصــح اســتئجاره لحلــق 
ــا يحــرم ولا  ــه ومــع عدمه ــان وقطــع شــيء مــن جســده للحاجــة إلي ــره ولخت الشــعر وتقصي
ــه  ــه قطــع شــيء مــن جســده،  أو العبــث ب ــاء حاجــة المريــض يحــرم علي يصــح«)2)،  فبانتف

دون مســوغ ضــروري أو حاجــي.

أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه.. 3

المقصــود بأهليــة الطبيــب ومســاعديه أي أن يكونــوا علــى علــم وبصيــر بالعمليــة الجراحيــة 
كلٌ بحســب اختصاصــه،  وأن يكونــوا قادريــن علــى تطبيقهــا علــى أكمــل وجــه،  فلــو كانــوا 
جاهليــن بهــا لــكان الإقــدام علــى الجراحــة إلقــاء بالنفــس للهــاك،  كمــا يحــرم عليهــم فعلهــم،  

ويضمنــون.

أن تترتب مصلحة على فعل الجراحة.. 4

الشــريعة قائمــة علــى جلــب المصالــح ودرء المفاســد،  والجراحــات علــى اختــاف أنواعهــا 
ــى إجرائهــا  ــى إجرائهــا،  فبعضهــا لا يترتــب عل ــة عل ــي المصلحــة المترتب ــاوت ف فإنهــا تتف
مصلحــة أو قــد يكــون الضــرر المترتــب أعظــم مــن المصلحــة،  لــذا لابــد مــن التحقــق مــن 
المصلحــة المترتبــة قبــل الإقــدام علــى الجراحــة وذلــك بســؤال أهــل الاختصــاص مــن الأطباء 

الأمنــاء.

عادل شعبان إبراهيم،  الضرورة وأثرها في العمليات الطبية الحديثة،  ) دار الفاح:  1430هـ-2009م(،  ط1،    (1(
ص101.

شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي،  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  تحقيق: عبداللطيف   (2(
السبكي، )دار المعرفة:  بيروت-لبنان(، ج: 2،  ص302.
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وقــد أفــرد الشــنقيطي ضابــط غلبــة ظــن الطبيــب نجــاح العمليــة)1)، إلا أنــه ينــدرج ضمــن شــرط 
المصلحــة فنجــاح العمليــة بالنســبة للمريــض تعتبــر مصلحــة.

ألا يوجد بديل أخف ضرراً من الجراحة.. 5

ــإن وجــدت  ــل الأخــف ضــرراً،  ف ــد البحــث عــن البدائ ــون بع ــات يك ــذه الجراح اللجــوء له
ــل  ــى مث ــدام عل لا يلجــأ للجراحــة،  فــا يعــرض جســد الإنســان للمخاطــر الناتجــة عــن الإق
هــذه الجراحــات،  مــع وجــود طــرق أخــرى غيــر الجراحــة يمكنــه أن يســلكها لتحقــق البــرء 
ــة  ــة كالأدوي ــر الجراحي ــت الطــرق الأخــرى غي ــأن كان ــك ب والشــفاء. وإذا حصــل عكــس ذل
مثــاً ضررهــا أكثــر مــن نفعهــا فللمريــض أن يلجــأ للجراحــة إن كان ضررهــا أخــف مقارنــة 

بهــا.

المبحث الثالث: أثر إذن الزوج في حكم الجراحة التجميلية
المطلب الأول:  أثر إذن الزوج لزوجته بالجراحة العلاجية

إن الجراحــة التجميليــة العاجيــة بقســميها الضــروري والحاجــي هــي مــن بــاب التــداوي كمــا تقــدم 
توضيحــه،  لــذا فالأصــل أنهــا مباحــة وتعتريهــا الأحــكام التكليفيــة تبعــاً لحالــة المريــض الخاصــة 

كمــا بينــاه.

فالجراحــة التجميليــة العاجيــة هــي فــي الأصــل مباحــة شــرعاً فــي حــق الزوجــة، ويتغيــر حكمهــا 
تبعــاً للحالــة المرضيــة فــإن كانــت حالتهــا تســتدعي إجــراء الجراحــة وإلا تعرضت للهــاك أو تلف 
عضــو مــن أعضائهــا كانــت واجبــة،  وتكــون مكروهــة فــي حقهــا إذا خيــف حــدوث مضاعفــات 

أشــد ممــا هــي عليــه قبــل اللجــوء للجراحــة التجميليــة،  وهكــذا يتغيــر الحكــم تبعــاً للحالــة.

ــى  ــا مــن الإباحــة إل ــر حكمه ــي تغيي ــة ف ــه بالجراحــة العاجي ــزوج لزوجت ــر لإذن ال ــا أث ــذا ف ول
عدمهــا، وذلــك لأن الجراحــة المشــروعة لابــد مــن تحقــق إذن الشــارع والمالــك فيهــا، و الشــارع 
الحكيــم هــو المالــك لهــذا الجســد وقــد أذن بهــذا النــوع مــن الجراحــات، وذلــك تحقيقــاً لمقصــد مــن 
مقاصــد الشــريعة الإســامية ألا وهــو حفــظ النفــس البشــرية، إلا أنــه يســتثنى مــن ذلــك فيمــا إذا 
طلــب الــزوج مــن زوجتــه عمــل الجراحــة لمــا لهــا مــن أثــر علــى اســتمرار الحيــاة الزوجيــة، كأن 
تكــون لإزالــة تشــوه مثــاً، فــإن إذن الــزوج هنــا فــي هــذه الحالــة ومــا يشــبهها ينقــل الحكــم مــن 

الإباحــة إلــى الوجــوب، وذلــك لمــا لــه مــن حــق علــى الزوجــة بطاعتــه فــي غيــر معصيــة الله.

الشنقيطي،  أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها،  ص69.  (1(
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ــر إذن  ــة وأث ــة العاجي ــة التجميلي ــى الجراح ــالاً عل ــر مث ــع أذك ــة بالواق ــط الدراس ــاب رب ــن ب وم
ــا :  ــي حكمه ــزوج ف ال

جراحة تصغير أو تكبير الثدي: 

ــتئصال  ــي كاس ــة فه ــا الضروري ــة، أم ــة وتعويضي ــى ضروري ــدي إل ــل الث ــات تجمي ــم عملي تنقس
ــدي  ــتئصال الث ــى اس ــاً إل ــرورة أحيان ــو الض ــد تدع ــدي، وق ــن الث ــة م ــدة أو الخبيث الأورام الحمي
بالكامــل مــع تنظيــف الغــدد الليمفاويــة فــي منطقــة الإبــط. وأمــا العمليــات التعويضيــة فيقصــد بهــا 
تلــك التــي تتلــو الضروريــة كزراعــة ثــدي صناعــي مــكان الثــدي المســتأصل،  أو اســتخدام أنســجة 
مــن جســم المريضــة وتشــكيلها مثــل الثــدي فــي منطقــة النقــص أو إعــادة التناســق بيــن الثدييــن فــي 

حــالات التشــوه الخلقــي منــذ الطفولــة.

وقــد تعانــي النســاء فــي بعــض الحــالات مــن تضخــم شــديد فــي الثــدي، يخلــف آلامــاً فــي الظهــر 
والرقبــة نتيجــة الحمــل الزائــد، وأحيانــاً يكــون الثــدي إلــى نصــف الفخــذ، فينصــح الأطبــاء بإجــراء 

جراحــة تصغيــر الثــدي.

وتتــم هــذه الجراحــة بقطــع جــزء مــن الثــدي، وتقريــب باقــي النســيج ممــا يعطــي شــكل الحــرف 
ــدي  ــا كان الث ــدة كلم ــزداد الم ــام وت ــة الأســبوع للإلتئ ــد الخياطــة،  وتســتغرق قراب ــوب بع T مقل

ــراً. )1) كبي

ــد بعــض المرضــى تســتدعي  ــة عن ــة وحاجي ــدم يتبيــن وجــود دواعــي ضروري ــى مــا تق ــاء عل بن
ــإن تعيــن عــدم  ــة المريــض ف ــل الطبيــب بعــد معاين ــك مــن قب ــر ذل ــم تقري إجــراء الجراحــة،  ويت
وجــود بديــل أخــف مــن هــذه الجراحــة ووجــدت المصلحــة وانتفــى الضــرر مــن إجرائهــا،  فعليــه 
يجــوز للمــرأة إجــراء الجراحــة دفعــاً للضــرورة أو الحاجــة علــى حســب الحالــة الــواردة ولا أثــر 
لإذن الــزوج فــي حكــم الجراحــة فهــذا مــن بــاب التــداوي،  أمــا فــي حالــة العمليــات التعويضيــة 
ــن  ــزوج م ــب ال ــه إذا طل ــدم أن ــا تق ــتئصال فيضــاف لم ــد الاس ــي بع ــدي صناع ــة ث ــاً كزراع مث
زوجتــه إجــراء الجراحــة وأذن بذلــك فإذنــه معتبــر ويجــب علــى الزوجــة إجراؤهــا للعــودة للوضــع 

الطبيعــي محافظــة علــى جمالهــا وعلــى الاســتقرار فــي الحيــاة الزوجيــة.

المطلب الثاني: أثر إذن الزوج لزوجته بالجراحة التحسينية

إن مــن الجراحــات التجميليــة التحســينية مــا تطرقــت لــه الشــريعة بالذكــر،  مثــل ثقــب الأذن. 	 
ــسٍ قــال:  ســئلَِ بــن عبَّــاسٍ  ويســتدل علــى مشــروعيتها مــا ورد عــن عبــد الرحمــن بــن عابِ
ــولَا مَنزِلتَِــي منــه مــا شَــهِدتهُُ  أشََــهِدتَ العِيــدَ مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال:  نعــم وَلَ

الهرش، التجميل بين الشريعة والطب، ص283.  (1(
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لــتِ فصَلَّــى ثــمَّ خطَــبَ ولــم يذكــر أذَانـًـا  غــرِ فأتَـَـى العَلـَـمَ الــذي عِنــدَ دارِ كثيِــرِ بــن الصَّ مــن الصِّ
ولا إقِامَــةً ثــمَّ أمَــرَ باِلصّدَقـَـةِ فجَعَــلَ النِّســاءُ يشُِــرنَ إلــى آذانهِِــنَّ وحُلوُقهِِــنَّ فأمََــرَ بـِـالًا فأتَاَهـُـنَّ 
ثــمَّ رجَــعَ إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم.)1)ففي الآذان إشــارة إلــى الحَلــق، وأمــا الحُلــوق 
ــرط  ــا الق ــل فيه ــرأة لتجع ــب أذن الم ــواز ثق ــى ج ــك عل ــتدلين بذل ــد،  مس ــى القائ ــارة إل فإش

وغيــره ممــا يجــوز لهــا التزيــن بــه.)2)

ــي أصــل إباحتهــا،   ــزوج ف ــر لإذن ال ــا أث وهــذه الجراحــة التحســينية مباحــة الأصــل شــرعاً،  ف
ــأذن. ــم ي ــه أم ل ــزوج لزوجت ــة ســواء أذن ال فالإباحــة متحقق

ــص 	  ــه كالنم ــى تحريم ــريعة عل ــت الش ــا نص ــينية م ــة التحس ــات التجميلي ــن الجراح وإن م
والوشــم وغيرهــا،  وقــد تقدمــت الأدلــة فــي البحــث علــى تحريــم مثــل هــذه الجراحــات ومــا 
يتبعهــا مــن جراحــات حديثــة،  تهفــو وراءهــا نفــوس أهــل الأهــواء غايتهــم فــي ذلــك تغييــر 
ــار  ــداً للكف ــزوة غرورهــم،  أو تقلي ــال وإشــباعاً لن ــد مــن الحســن والجم ــاً لمزي ــق الله طلب خل

ــاً وراء الموضــة. ــم،  أو جري وتشــبهاً به

ومثــل هــذه الجراحــات التحســينية فقــد ذهــب فريــق مــن العلمــاء إلــى أن إذن الــزوج لا أثــر لــه فــي 
نقــل حكمهــا مــن الحرمــة إلــى الحــل،  وأن طاعــة الــزوج حدودهــا فــي غيــر مــا يعصــى بــه الله،  
وذهــب فريــق آخــر إلــى أن إذن الــزوج لــه أثــر فــي نقــل الحكــم مــن الحرمــة إلــى الحــل،  وكل 

منهــم اســتدل بأدلــة إليــك تفصيــل ذلــك كالتالــي: 

ــة)6)،   ــافعية))) والحنابل ــة)4) والش ــة)3) والمالكي ــن الحنفي ــاء م ــور الفقه ــم جمه ــق الأول:  وه الفري
ــتدلين  ــة،  مس ــى محرم ــينية فتبق ــات التحس ــم الجراح ــى حك ــزوج عل ــر إذن ال ــدام أث ــرون انع وي

ــي:  بالآت

ــلم:                . 1 ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــال:  ق ــه ق ــي الله عن ــعود رض ــن مس ــدالله ب ــن عب ع

محمد بن إسماعيل البخاري،  الجامع الصحيح المختصر،  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،  باب ما ذكَرَ النبي   (1(
صلى الله عليه وسلم وحَضَّ على اتِّفاقِ أهْلِ الْعلْمِ وما اجتمع عليه الْحرَمَانِ مكَّةُ والْمَدِينةَُ، ج: 6،  ص2671،  

ح رقم 6894.

ابن حجر،  فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ج: 10،  ص331.  (2(

ابن عابدين،  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،  ج: 6،  ص373.  (3(

الأزهري،  الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  ج: 1،  ص689.  (4(

شمس الدين بن محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  )دار الفكر   (((
للطباعة:  بيروت-لبنان، 1404هـ-1984م(، ج: 2،  ص24ـ)2.

علي بن سليمان المرداوي،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  تحقيق:   (6(
محمد حامد الفقي، )دار إحياء التراث العربي:  بيروت-لبنان(، ج: 1،  ص)12.
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» لعــن الله الواشــمات والمستوشــمات والواصات والمســتوصات والنامصــات والمتنمصات 
والمفلجــات للحســن المغيــرات خلــق الله«)1).)2)

ــطَ . 2 ــتْ فتمََعَّ ــا مَرضَ ــتْ وأنََّهَ جَ ــارِ تزَوَّ ــن الْأنْصَ ــةً م ــا أنَّ جَاريَ ــةَ رضــي الله عنه ــن عَائشَ ع
شــعَرُهاَ فــأرََادُوا أنْ يصَلوُهـَـا فسَــألَوُا النبــي صلــى الله عليــه وســلم،  فقــال: » لعَــنَ الله الْوَاصلةََ 

وَالْمُسْــتوَْصلةََ«.)3)

ــى عــن  ــلم نه ــه وس ــى الله علي ــث أن الرســول صل ــن الحدي ــث:  يبي ــن الحدي ــة م وجــه الدلال
وصــل شــعر الجاريــة التــي تمعّــط شــعرها أي مــدّ إلــى أن تقطــع أو تســاقط شــعرها،  رغــم 

ــه.)4) ــك أو طلب كونهــا متزوجــة فــا عاقــة لإذن الــزوج فــي ذل

عــن أسْــمَاءَ بنــت أبــي بكْــرٍ رضــي الله عنهمــا أنَّ امْــرأةًَ جــاءَتْ إلى رســول اّللهِ صلــى الله عليه . 3
وســلم،  فقالــت:  إنــي أنْكَحْــتُ ابْنتَــي ثــمَّ أصَابهََــا شــكْوَى فتمــزق رأْسُــهاَ وزَوْجُهَــا يسَْــتحَثُّنيِ 

بهــا أفأَصَِــلُ رَأسَــهاَ فسَــبَّ رســول اّللهِ صلــى الله عليــه وســلم الوَاصِلـَـةَ وَالمُسْــتوَْصِلةََ.)))

ــة الوصــل رغــم شــكوى الأم للرســول  ــى حرم ــة عل ــه دلال ــث:  في ــن الحدي ــة م وجــه الدلال
ــتحثهم.)6) ــزوج يس ــا،  وأن ال ــعر ابنته ــاقط ش ــن تس ــلم م ــه وس ــى الله علي صل

فالحديثــان المتقدمــان كاهمــا يــدلان دلالــة صريحــة علــى أن إذن الــزوج بالجراحــات 
التحســينية المحرمــة لا أثــر لــه فــي تغييــر الحكــم المنصــوص عليــه.

يضاف إلى ذلك الأدلة التي تقدم سردها عند ذكر حرمة الجراحة التجميلية التحسينية.. 4

ــو  ــة،  وه ــة المحرم ــم الجراح ــر حك ــي تغيي ــر ف ــه أث ــزوج ل ــرون أن إذن ال ــي:  وي ــق الثان الفري

محمد بن إسماعيل البخاري،  الجامع الصحيح المختصر،  كتاب اللباس وقول الله تعالى)قل من حرم زينة الله   (1(
التي أخرج لعباده(،  باب المتفلجات للحسن، ج: )،  ص2216، ح رقم: 87))،  مسلم بن الحجاج النيسابوري،  
صحيح مسلم،  كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة 

والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله،  ج: 3،  ص1678 ، ح رقم: )212.

تقدم تفسير معنى الشاهد من الحديث ووجه الاستدلال منه عند ذكر أدلة حكم الجراحة التحسينية.  (2(

  ،( الشعر، ج:  في  الوصل  باب  اللباس،   كتاب  المختصر،   الصحيح  الجامع  البخاري،   إسماعيل  بن  محمد   (3(
ص2217،  ح رقم 90)).

ابن حجر،  فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ج: 10،  ص376.  (4(

  ،( الشعر، ج:  في  الوصل  باب  اللباس،   كتاب  المختصر،   الصحيح  الجامع  البخاري،   إسماعيل  بن  محمد   (((
ص2217،  ح رقم 91)).

ابن حجر،  فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ج: 10،  ص376.  (6(
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قــول عنــد الحنفيــة)1)،  وقــول عنــد المالكيــة)2)،  وقــول عــن الشــافعية)3)،  وقــول عنــد الحنابلــة)4). 
واعتمــد هــؤلاء علــى الأدلــة التاليــة: 

بخ . 1 بح  بج  ئه   ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  قال تعالى:                      ُّٱ 
حم َّ ]النــور:   حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح   تج  به  بم 

.]31

وجــه الدلالــة مــن الآيــة:  أن هــؤلاء جميعــاً محــارم للمــرأة لهــا إبــداء الزينــة أمامهــم،  وقــد 
قــدم الــزوج عليهــم جميعــاً دلالــة علــى اعتبــار الــزوج فــي جانــب الزينــة.)))

يــرد عليــه بــأن:  المقصــود مــن الآيــة أن الــزوج هــو المقصــود بالزينــة،  وإبــداء الزينــة أي 
مواضعهــا أو مــا يعــم المحاســن الخلقيــة والتزيينيــة،  فالــزوج هــو الوحيــد الــذي لــه الاطــاع 

علــى جميــع بــدن زوجتــه.)6) ولا يوجــد أي دلالــة فــي الآيــة علــى أن إذن الــزوج معتبــر.

ــألتها،  . 2 ــة فس ــى عائش ــت عل ــا دخل ــه ) أنه ــن امرأت ــحاق،  ع ــى إس ــن أب ــعبه ، ع ــا روى ش م
ــت:   ــا. فقال ــا لزوجه ــف جبينه ــرأة تح ــت:  الم ــال،  فقال ــا الجم ــابة يعجبه ــرأة ش ــت ام وكان

ــتطعت (.)7) ــا اس ــك الأذى م ــي عن أميط

ــن رد  ــك م ــر،  وذل ــزوج معتب ــاء ال ــى أن إرض ــث عل ــرأي بالحدي ــذا ال ــاب ه ــتدل أصح اس
ــائلة. ــى الس ــة عل ــيدة عائش الس

ــا وذلــك أن عمــران بــن  يــرد عليهــم:  إن فــى الروايــة عــن عائشــة رضــي الله عنهــا اختافً
موســى قــال:  حدثنــا عبــد الــوارث بــن ســعيد قــال:  حدثتنــي أم الحســن،  عــن معــاذة ) أنهــا 
ســألت عائشــة عــن المــرأة تقشــر وجههــا ؟ فقالــت:  إن كنــت تشــتهين أن تتزينــي فــا يحــل،  
ــة  ــذه الرواي ــم تصــرح ( فه ــه ول ــا كرهت ــا - كأنه ــف شــديد فم ــا كل ــرأة بوجهه ــت ام وإن كان

ابن عابدين،  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،  ج: 6،  ص373.  (1(

شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،  الذخيرة،  تحقيق: محمد حجي، ) دار الغرب:  بيروت-لبنان، 1994م(،   (2(
ج: 13،  ص)31.

الرملي،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  ج: 2،  ص)2.  (3(

المرداوي،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  ج: 1،  ص126.  (4(

ابن كثير،  تفسير القرآن العظيم،  ج: 3،  ص)28.   (((

البيضاوي،  تفسير البيضاوي،  ج: 4،  ص183.  (6(

وردت الرواية عند : علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال،  شرح صحيح البخاري،  تحقيق: أبو تميم ياسر بن   (7(
إبراهيم، )مكتبة الرشد:  الرياض-السعودية، 1423هـ-2003م(، ط2، ج: 9، ص169.ابن حجر،  فتح الباري 

شرح صحيح البخاري، ج: 10،  ص378.

������ ������� 14-1.indd   44 8/24/17   8:34 AM



شيخة أحمد التفاق ) 51-20 (

45 يونيو 2017م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 14 العدد 1

بالنهــي عــن قشــر المــرأة وجههــا للزينــة وذلــك نظيــر إحفائهــا جبينهــا للزينــة،  وإذا اختلفــت 
الروايــة عنهــا كان أولــى الأمــور أن يضــاف إليهــا أشــبهها بالحــق.)1) 

عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ).... ألا أخبــرك بخيــر . 3
مــا يكنــز المــرء المــرأة الصالحــة إذا نظــر إليهــا ســرته وإذا أمرهــا أطاعتــه وإذا غــاب عنهــا 

حفظتــه(.)2)

ــز المعــروف  ــع مــن الكن ــى أن هــذه المــرأة أنف ــه إشــارة إل ــة مــن الحديــث: » في وجــه الدلال
)يقصــد كنــز المــال مــن الذهــب والفضــة(،  فإنهــا خيــر مــا يدخرهــا الرجــل لأن النفــع فيهــا 
ــيرتها وحصــول  ــا وحســن س ــال صورته ــه مســرورا لجم ــا جعلت ــه إذا نظــر إليه ــر؛ لأن أكث

حفــظ الديــن بهــا.«)3)

يــرد عليهــم بــأن تزيــن المــرأة لزوجهــا مطلــوب ولا خــاف بيننــا فــي ذلــك،  وإنمــا الزينــة 
لابــد أن تكــون ضمــن إطــار الشــريعة،  وإذن االــزوج وطاعتــه مــن قبــل الزوجــة حــدوده فــي 

غيــر معصيــة الله، والعمليــات التحســينية لا دافــع لهــا ولا ضــرورة فتبقــى علــى حرمتهــا.

ــة، ويحقــق مقصــد مــن . 4 ــاة الزوجي ــى اســتقرار الحي ــؤدي إل ــى جمالهــا ي محافظــة المــرأة عل
ــزواج الشــرعية وهــي الســكن والمــودة. مقاصــد ال

يــرد عليهــم بأننــا نســلم بــأن ذلــك يســعى لتحقيــق الاســتقرار والســكن والمــودة،  ولكــن المحافظــة 
ــه،   ــي زوجت ــه ف ــق الله رب ــزوج أن يت ــى ال ــا الشــرع،  وعل ــى الجمــال لا تكــون بأمــور حرمه عل

ويعينهــا علــى طاعــة ربهــا لا عصيانــه بالجــري وراء إشــباع النــزوات والأهــواء.

الراجــح والله أعلــم مــا ذهــب إليــه الفريــق الأول القائــل بعــدم اعتبــار إذن الــزوج وذلــك لســامة 
ــد  ــر فق ــزوج معتب ــأن إذن ال ــل ب ــي القائ ــق الثان ــم إن الفري ــراض،  ث ــاش والاعت ــن النق ــم م أدلته
ــى  ــوى عل ــف لا يق ــا ضعي ــى مرادهــم وبعضه ــدل صراحــة عل ــا عــام لا ي ــة بعضه اســتدلوا بأدل

ــة. ــى الأدل ــا عل ــرض به ــي اعت ــة الت ــى الاعتراضــات التفصيلي ــة إل ــه،  إضاف الاحتجــاج ب

ابن بطال،  شرح صحيح البخاري، ج: 9،  ص170.  (1(

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،  سنن البيهقي الكبرى،  كتاب الزكاة،  باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه،   (2(
ج: 4،  ص83 ، ح رقم 7027،  سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني،  سنن أبي داود،  كتاب الزكاة،  باب 

في حقوق المال، ج: 2،  ص126،  ح رقم 1664.

محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي،  عون المعبود شرح سنن أبي داود،  )دار الكتب العلمية:  بيروت-لبنان،   (3(
)199م(، ط2، ج: )،  ص6).
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ــة التحســينية  ــى الجراحــات التجميلي ــة عل ــع أذكــر بعــض الأمثل ــط الدراســة بالواق ــاب رب ومــن ب
ــي:  ــي حكمهــا كالتال ــزوج ف ــر إذن ال وأث

جراحة تكبير الصدر أو تصغيره: 	 

قـد ترغـب بعـض النسـوة بإجـراء الجراحـة التجميليـة للثـدي لا لدافـع ضـروري أو حاجـي وإنمـا 
رغبـة منهـا فـي تغييـر شـكلها والتزيـن وإشـباعاً لرغباتهـا وأهوائهـا،  وفـي مثـل هـذه الحـالات 
التجميليـة ولتكبيـر الثـدي توضـع أكيـاس مـن السـيليكون جيـل أو مشـتقاته، أو من البولي ايسـيلون 
ويمـلأ داخـل الكيـس بالمـاء الملحي.وقد تتسـبب هذه الأكياس فـي بعض الأحيان بالتهابـات بكتيرية 
أو فطريـة، أو قـد تنفجـر هـذه الأكيـاس ويتسـرب مـا بداخلهـا مما يؤدي إلـى التهـاب،  أو قد تحدث 
تليفـات حـول النسـيج الغريـب تسـبب آلام تشـبه الالتهـاب،  بالإضافة إلـى إصابة البعـض بآلام في 

الرقبـة والظهـر نتيجـة زيـادة وزن الثـدي وغيرهـا مـن المضاعفات والأضـرار.)1)

يظهـر ممـا تقـدم أن إجراء الجراحـة لمجرد التجميل فيها تغيير للخلقـة الطبيعية، وانعدام الضرورة 
أو الحاجـة لإجرائهـا وحصـول أضـرار متعـددة مقابـل مصلحـة التزيـن التـي يزعمونها.وعليه فا 

يجـوز إجـراء هـذه الجراحـة لهـذا الدافـع وإن أذن الـزوج بذلك فا يغير حكـم إجرائها.

جراحة شد التجاعيد: 	 

التجاعيــد تبــدأ بثنيــات خفيفــة علــى ســطح البشــرة تتضاعــف وتتعمق داخــل الجلد مشــكلة التجاعيد، 
وتظهــر نتيجــة فقــدان مرونــة الجلــد وفقــدان حيويــة بعــض الخايا فــي مرحلة الشــيخوخة.

وتجــرى هــذه الجراحــة داخــل شــعر الــرأس وخلــف الأذن، مســتغرقة حوالــي ســبعة أيــام يبقــى 
فيهــا الوجــه متورمــاً،  ونتيجتهــا ليســت نهائيــة بــل قــد تعــود هــذه التجاعيــد بعــد خمــس ســنوات.

قــد تحــدث مضاعفــات لكنهــا نــادرة منهــا علــى ســبيل المثــال التهابــات بكتيريــة أوو صديديــة تحــت 
الجلــد فــي الجــروح، حــدوث شــلل فــي بعــض العضــات التي تحــرك الوجــه.)2)

يتبيــن مــن تصويــر هــذه الجراحــة أنــه إن أقدمــت المــرأة التــي قــد بلغــت مرحلــة الشــيخوخة علــى 
إجــراء الجراحــة بهــدف تغييــر الخلقــة والرجــوع إلــى مرحلــة الشــباب،  ولا وجــود لدافــع عاجــي 
فــا يجــوز ويحــرم عليهــا هــذا الفعــل ســواء أذن زوجهــا أو لــم يــأذن،  فــإذن الــزوج لا يحتــج بــه 

لينقــل الجراحــة مــن الحرمــة للحــل كمــا احتــج بعــض النســاء بدافــع التزيــن للــزوج.

الهرش،   التجميل بين الشريعة والطب،  ص286.  (1(

هبة ياسين،  مشروعية التزين والتجمل، ) دار الكتب العلمية:  بيروت – لبنان ، 2011م(، ط1،  ص146.محمد   (2(
عثمان شبير،  بحث أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسامي.،  )جامعة الكويت،  كلية الشريعة الإسامية(، 

ص1).
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الخاتمة:

أختم البحث مؤكدة على النتائج الآتية: 

ــا عــاج . 1 ــا:  إم ــراد منه ــرة،  ي ــرة أو كبي ــة،  صغي ــات جراحي ــل هــي:  عملي جراحــة التجمي
عيــوب خلقيــة،  تتســبب فــي إيــام صاحبهــا،  بدنيــاً أو نفســياً. وإمــا تحســين شــيء فــي الخلقــة 

بحثــاً عــن جوانــب مــن الجمــال أكثــر ممــا هــو موجــود.

ــى حكــم . 2 ــر المترتــب عل ــي:  الأث ــة يعن ــزوج فــي حكــم الجراحــة التجميلي ــر إذن ال مفهــوم أث
ــى فعلهــا. ــدام عل ــه الإق ــزوج لزوجت ــي أجــاز ال ــة الت الجراحــة التجميلي

إذن الزوج مشروع ومعتبر بشكل عام بأدلة شرعية صريحة.. 3

الجراحــة التجميليــة لهــا تقســيمات باعتبــارات ثــاث:  باعتبــار ضرورتهــا،  وباعتبــار . 4
ــا. ــاء له ــرض الفقه ــريعة وتع ــي الش ــا ف ــار وروده ــه،  وباعتب ــن أجل ــت م ــذي أجري ــرض ال الغ

لا خــاف فــي جــواز فعــل الجراحــات التجميليــة العاجيــة،  فالأصــل أنهــا قائمــة علــى مبــدأ . )
التــداوي وليــس تغييــر الخلقــة،  والحســن يأتــي تبعــاً فيهــا.

حرمة الجراحات التحسينية التي لا دافع ضروري لها ولا حاجي.. 6

ــة،  . 7 ــرعية الجراح ــي:  ش ــة،  وه ــات التجميلي ــراء الجراح ــط لإج ــة ضواب ــتخاص خمس اس
ــا،   ــي إجرائه ــة ف ــود المصلح ــاعد،  ووج ــض والمس ــة المري ــا،  وأهلي ــض له ــة المري وحاج

ــل الأخــف. عــدم وجــود البدي

إباحة الجراحة العاجية للزوجة متحقق سواء أذن الزوج أم لم يأذن.. 8

إذن الزوج لزوجته بالجراحة العاجية يقتضي وجوب طاعته وخاصة لو تعلق بجمالها.. 9

لا أثر لإذن الزوج بالجراحة المحرمة شرعاً في تغيير حكمها.. 10

التوصيات العلمية:

ــدوات . 1 ــرات والن ــاد المؤتم ــادة انعق ــذا أوصــي بزي ــم فل ــي تطــور دائ ــة ف الجراحــات التجميلي
ــن أهــل الشــرع والطــب. المشــتركة بي

أوصــي طلبــة الدراســات العليــا بمزيــد مــن الاهتمــام بموضــوع إذن الــزوج بالجراحــة . 2
ــة. ــة الزوجي ــى العاق ــه عل ــرعية وانعكاس ــة الش ــن الناحي ــر م ــم الأم ــه حك ــة لأهميت التجميلي
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قائمة المصادر والمراجع:
أبـو حفـص عمـر بـن محمـد النسـفي،  طلبـة الطلبـة فـي الاصطاحـات الفقهيـة،  تحقيـق:  خالـد عبدالرحمـن، )دار 

النفائـس:  عمـان،  1416هــ - )199م(.
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي،  المجموع،  )دار الفكر:  بيروت – لبنان، 1997م(.

أبـو زكريـا يحيـى بـن شـرف بـن مري النووي،  صحيح مسـلم بشـرح النـووي،  )دار إحياء التراث العربـي:  بيروت- 
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بيـروت- لبنان(.

أحمـد عبـد الحليـم الحرانـي،  كتب ورسـائل وفتاوى شـيخ الإسـام ابن تيميـة،  تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسـم،  
)مكتبـة ابن تيمية(،  ط2.

ازدهـار بنـت محمـود بنـت صابـر المدني.1422هــ ـ 2002م. أحـكام تجميل النسـاء في الشـريعة الإسـامية،  رسـالة 
ماجسـتير،  كليـة التربيـة،  مكـة المكرمة.

أسـامة صبـّاغ،  العمليـات التجميليـة وحكمهـا فـي الشـريعة الإسـامية،  )دار ابـن حـزم،  بيروت-لبنـان، 1420هــ-
1999م(،  ط1.

إسماعيل بن عمر بن كثيرالدمشقي،  تفسير القرآن العظيم،  )دار الفكر:  بيروت-لبنان، 1401هـ(.
بدر الدين العيني،   شرح أبي داود للعيني،  )مكتبة الرشد:  الرياض-السعودية، 1420هـ ـ 1999م(،  ط1.

بـدر الديـن محمـود بـن أحمـد العينـي،   عمـدة القاري شـرح صحيح البخـاري،  )دار إحيـاء التراث العربـي:  بيروت-
لبنان( .

شـرف الديـن موسـى بـن أحمـد بـن موسـى الحجـاوي،  الإقنـاع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل،  تحقيـق: عبداللطيف 
السـبكي،  )دار المعرفـة:  بيروت-لبنـان(.

شـمس الديـن بـن محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد بـن حمـزة الرملـي،   نهايـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج،  )دار الفكـر 
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Cosmetic Surgery and the Impact of the 
Husband’s Permission on its Legal Status
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Abstract:

Beautification and adornment are desirable in Islamic Sharia, and the 
texts are clear regarding permissible and objectionable cosmetic surgery. 
However, the continuous development of cosmetic surgery has brought 
about novel things that people did not know in the past. And due to the 
instinctive nature of human drives, many people have been enticed to the 
world of cosmetics to satisfy their desires without careful examination of 
the matter. But since Islamic Sharia is valid for every time and place, it is 
possible to look into its texts and find provisions that can be used to attune 
the new discoveries in the world of cosmetics to Islamic law. 

As we look at the world of cosmetics, we find that most of those who 
are concerned with it are women, though men have started to become 
competitors in the last few years. A woman may resort to cosmetic 
surgery willingly or upon the request by her husband if she is married. 
This research explains cosmetic surgery, introduces its various types 
and specifies its legal status in Sharia, by explaining whether or not the 
husband’s permission can change the legal status of cosmetic surgery from 
being lawful to being unlawful or vice versa.

Keywords: cosmetic surgery, husband’s permission, Islamic Sharia.
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